
  الجواب الباهر

 مقدمة الناشر
الحمد الله المستحق للعبادة وحده والصلاة والسلام على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وبعد: 
فإن من تأمل حال العالم الإسلامي اليوم يجد انحرافًا عن العقيدة 

الصحيحة، وانجرافًا نحو الشرك في عبادة االله وحده، فقد انتشرت 
الأضرحة في طول العالم وعرضه وقدمت لها النذور وذبحت على 

أعتاا القرابين، وارتفعت عندها أصوات الدعاء والاستنجاد 
بالمقبورين. وهذا من أعظم البلايا وأنكى الرزايا. 

 ومن تبعه بإحسان، يسرنا أن ولما كان الحق طريق محمد 
نقدم هذا الكتاب العظيم «الجواب الباهر في زوار المقابر» لشيخ 

الإسلام ابن تيمية -رحمه االله- الواقع في مجموع فتاوى شيخ 
 من الد السابع والعشرين. 433-314الإسلام ص

ندعو االله -عز وجل- أن ينفع به إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلى االله على نبينا محمد.  
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 بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ

 وحسبنا االله ونِعم الوكيل
الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بِااللهِ من شرورِ أنفسِنا ومن 

 ، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،سيِئات أعمالنا
 ونشهد أن محمدا عبده ،ونشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شرِيك له

 ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم تسليما. 
 يقول أحمد ابن تيمية: إننِي لما علمت مقصود وليِ ..أما بعد

يما-الأمرِ السلطانكتبت إذ ذاك  رسم ب أيده االله وسدده ف -ه
 وهذا فيه شرح الحالِ ، لأن الحاضر استعجل بِالجوابِ؛كلاما مختصرا
. أيضا مختصرا 

 أحضرت له كتبا - أيده االله وسدده-وإِن رسم وليِ الأمرِ
 كثيرةً من كتبِ المسلمين - قديما وحديثًا - مما فيه كلام النبِيِ 

 وكلام أئمة المسلمين الأربعة وغيرِ الأربعة ،والصحابة والتابِعين
وأتباعِ الأربعة مما يوافق ما كتبته في الفُتيا؛ فإِن الفتيا مختصرةٌ لا 

 تحتمل البسط. 
 ولا عن ولا يقدر أحد أن يذكر خلاف ذلك؛ لا عن النبِيِ 

 لا الأربعة ولا ؛الصحابة ولا عن التابِعين ولا عن أئمة المسلمين
 وإِنما خالف ذلك من يتكلم بِلا علمٍ وليس معه بِما يقوله ،غيرِهم

 ولا عن الصحابة ولا عن التابِعين ولا عن أئمة نقلٌ لا عن النبِيِ 
 ولا يمكنه أن يحضر كتابا من الكتبِ المعتمدة عن أئمة ،المسلمين

 ولا يعرِف كيف كان الصحابة والتابِعون ،المسلمين بِما يقوله
  وغيرِه .يفعلون في زِيارة قبرِ النبِيِ 
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وأنا خطِّي موجود بِما أفتيت بِه وعندي مثل هذا كثير كتبته 
 فمن ؛بِخطي ويعرض على جميعِ من ينسب إلى العلمِ شرقًا وغربا

ن عنده علما يناقض ذلك فليكتب خطه بِجوابِ مبسوط أقال 
يعرِِّف فيه من قال هذا القول قبله وما حجتهم في ذلك؟ وبعد 

 إذا رأى ما كتبته وما كتبه - السلطان أيده االله-ذلك فولي الأمرِ
 يعرِفه أقل غلمان ، فأنا أعلم أن الحق ظاهر مثل الشمسِ،غيرِي

 زاده االله علما ،السلطان الذي ما رئي في هذه الأزمان سلطانٌ مثله
 وتسديدا وتأيِيدا. 

الرسل لا ؛فالحق يعرِفه كل أحد ي بعث االله بِهفإِن الحق الذ 
على العارِف ص بِالمغشوشِ ، يشتبِه بِغيرِهكما لا يشتبِه الذهب الخال

دخاتمِ ،على الناق الحجة وأبان المحجة بِمحمد واالله تعالى أوضح 
 فالعلماء ورثة الأنبِياءِ ؛المرسلين وأفضلِ النبِيِين وخيرِ خلقِ االلهِ أجمعين
 عليهِم بيان ما جاء بِه الرسول ورد ما يخالفه. 

 فإِن ؛فيجِب أن يعرِف " أولا " ما قاله الرسول    
الأحاديث المكذوبة كثيرةٌ وبعض المنتسِبِين إلى العلمِ قد صنف في 

هذه المسألة وما يشبِهها مصنفًا ذكر فيه من الكذبِ على رسولِ االلهِ 
لونا يغتر بِها الجاهألوان ب؛ ، وعلى الصحابةوهو لم يتعمد الكذ 

 لكن لا خبرة له بِالتميِيزِ بين ؛ معظم لهبل هو محب للرسولِ 
 فإِذا وجد بعض المصنِفين في فضائلِ البِقاعِ ؛الصدقِ والكذبِ

أو إلى الصحابة اعتقده  وغيرِها قد نسب حديثًا إلى النبِيِ 
ا وبنى عليهيحيفًا،صحيث ضعك الحدند ، ويكون ذلا عببل كذ 
 هبِسنت أهلِ المعرِفة، م بين ما قاله الرسولثم إذا ميز العال  وما 
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 ويجمع بين ، ويفقه ما قاله،لم يقله فإِنه يحتاج أن يفهم مراده
يثالأحاد،هفيجمع بين ما جمع االله بينه ؛ ويضم كل شكلٍ إلى شكل 

 فهذا هو العلم الذي ؛ ويفرِق بين ما فرق االله بينه ورسوله،ورسوله
 وبِه ساد أئمة المسلمين ، ويجِب تلقيه وقبوله،ينتفع بِه المسلمون

 كالأربعة وغيرِهم رضي االله عنهم أجمعين. 
 هو أحق الناسِ - سلطان المسلمين أيده االله وسدده-وولي الأمرِ

وزجرِ من ، بِنصرِ دينِ الإِسلامِ وما جاء بِه الرسول عليه السلام 
 ويأمر بِما ى عنه رسول ،يخالف ذلك ويتكلم في الدينِ بِلا علمٍ

ومن يسعى في إطفاءِ دينِه إما جهلا وإِما هوى. وقد نزه   االلهِ 
 والنجمِ إذَا هوى عن هذينِ الوصفينِ فقال تعالى: االله رسوله 

ىا غَومو كُمباحلَّ صا ضم ىونِ الْهع قطنا يمو  إلَّا وإنْ ه
إنْ يتبِعونَ إلَّا الظَّن  وقال تعالى عن الذين يخالفونه: ،وحي يوحى

ويخالفون  ،وما تهوى الْأَنفُس ولَقَد جاءَهم من ربهِم الْهدى
شرِيعته وما كان عليه الصحابة والتابِعون وأئمة المسلمين الذين 

 بِحسبِ جهدهم رضي يعرِفون سنته ومقاصده ويتحرون متابعته 
 االله عنهم أجمعين.

 فولي الأمرِ السلطان أعزه االله إذا تبين له الأمر فهو صاحب 
ي سبِيلِ االلهِ بِاليدف هادي هو أولى الناسِ بِوجوبِ الجالذ ؛السيف 

لهين كله لي العليا ويكون الدمة االلهِ هتكون كليق ،لويبِين تحق 
 يديقة التوحا رسول االلهِ وتظهر حقأن لا إله إلا االله وأن محمد شهادة

 ويظهر ،ورِسالة الرسولِ الذي جعله االله أفضل الرسلِ وخاتمهم
ث بِهي بعين الحقِ الذي أوح،الهدى ودي والنور الذويصان ، إليه 

٤

o b e i k a n d l . c o m



  الجواب الباهر

 يخلطه بِه أهل الجهلِ والكذبِ الذين يكذبون على االلهِ ماذلك ع
 ويحدِثون في دينِه من البِدعِ ما يضاهي ،ورسوله ويجهلون دينه

 ؛ وينتقصون شرِيعته وسنته وما بعث بِه من التوحيد،بِدع المشرِكين
ففي تنقيصِ دينِه وسنته وشرِيعته من التنقصِ له والطعنِ عليه ما 

 يستحق فاعله عقوبةً مثله. 
 هي سبِيلف هادوالج هين أحق بِنصرِ االله ورسولمفولاة أمورِ المسل

 التي هي أفضل وإِعلاءِ دينِ االلهِ وإِظهارِ شرِيعة رسولِ االلهِ 
 وما تضمنته ،الشرائعِ التي بعث االله بِها خاتم المرسلين وأفضل النبِيِين

 لا ، وأن يعبد بِما أمر وشرع،من توحيد االلهِ وعبادته لا شرِيك له
 يعبد بِالأهواءِ والبِدعِ. 

وما من االله بِه على ولاة الأمر وما أنعم االله بِه عليهِم في الدنيا 
 رةي الآخااللهِ ف ن نِعمةلرسولِ -وما يرجونه مهِم لباعإنما هو بِات، 

 ونصرِ ما جاء بِه من الحقِ. 
 ،ا كتبتهمموقد طلب ولي الأمرِ أيده االله وسدده المقصود 

 هوالمقصود طاعة االلهِ عز وجل ورسول وأن نعبد االله وحده لا 
 وهو ما ، ولا تكون العبادة إلا بِشرِيعة رسولِ االلهِ ،نشرِك بِه شيئًا

 كالصلوات الخمسِ وصيامِ شهرِ رمضان وحجِ ؛أوجبه االله تعالى
البيت،رسولِ االلهِ ؛ أو ندب إليه يامِ الليلِ والسفرِ إلى مسجِدكق  

والمسجِد الأقصى للصلاة فيهِما والقراءة والذكرِ والاعتكاف وغيرِ 
 عند  مع ما في ذلك من الصلاة والسلامِ على النبِيِ ،ذلك

 فيما  وفي الصلاة والاقتداءِ بِالنبِيِ ،دخولِ المسجِد والخروجِ منه
 فإِن الدين هو ؛كان يفعل في المساجِد وفي زِيارة القبورِ وغيرِ ذلك
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هأمتيما سنه لف داء بِهاقتيما أمر واليما ،طاعته ففلا تتجاوز سنته ف 
يهف قباء والصلاة ثل الذهابِ إلى مسجِدم :هبادتي عفعله ف، وزِيارة 

  .شهداءِ أحد وقبورِ أهلِ البقيعِ
فأما ما لا يحبه االله ورسوله ولا هو مستحب فهذا ليس من 

 باداتي يتقرب بِها إلى االلهِ عز وجل: كعالت والطاعات باداتالع
أهلِ البِدعِ من المشرِكين وأهلِ الكتابِ ومن ضاهاهم؛ فإِن لهم 

 باداتثل عا ولا بعث بِها رسولا؛ متابما أنزل االله بِها ك باداتع
 كعبادات الكواكبِ أو الملائكة أو الأنبِياءِ أو عبادة ؛المخلوقين

 كما تفعله النصارى في ،التماثيلِ التي صوِِّرت على صورِهم
  يقولون إم يستشفعون بِهِم. ؛كنائسِهِم

خير الْكَلَامِ « كان يقول في خطبته :وفي الصحيحِ أن النبِي 
دمحم يديِ هدالْه ريخو اللَّه ا،كَلَامهثَاتدحورِ مالْأُم رشو ، 

 وقد يكون ، أي ما كان بِدعةً في الشرعِ؛»وكُلُّ بِدعة ضلَالَةٌ
 كقولِ عمر رضي االله عنه ؛مشروعا لكنه إذا فعل بعده سمي بِدعةً

نِعمت البِدعة «في قيامِ رمضان لما جمعهم على قارِئٍ واحد فقال: 
هي ،هذنامون عنها أفضلت والت« . 

«إنَّ اللَّه قَد فَرض  فقال: وقيام رمضان قد سنه رسول االلهِ 
«هاميق لَكُم تننسانَ وضمر اميص كُملَيع، هوكانوا على عهد  

 ويصلي الرجل ومعه ، يصلي الرجل وحده؛يصلون أوزاعا متفرِقين
 وقال: ، جماعةً مرةً بعد مرة وقد صلى بِهِم النبِي ،جماعةٌ جماعةً

«لَةلَي اميق لَه بكُت رِفصنى يتامِ حالْإِم علَّى ملَ إذَا صجإنَّ الر»، 
لكن لم يداوِم على الجماعة كالصلوات الخمسِ خشية أن يفرض 
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 فلما مات أمنوا زِيادة الفرضِ فجمعهم عمر على أبي بنِ ،عليهِم
 كعبٍ. 

 يجِب علينا أن نحبه حتى يكون أحب إلينا من أنفسِنا والنبِي 
 ونعظمه ونوقره ونطيعه باطنا ،وآبائنا وأبنائنا وأهلنا وأموالنا

 ونعلم أنه لا طرِيق ، من يواليه ونعادي من يعاديهي ونوالِ،وظاهرا
 هإلى االلهِ إلا بِمتابعت،لها ليا ؛ ولا يكون وليدا ولا سعنبل ولا مؤم 

 ولا وسيلة ، إلا من آمن بِه واتبعه باطنا وظاهرا،ناجِيا من العذابِ
 يتوسل إلى االلهِ عز وجل بِها إلا الإِيمان بِه وطاعته. 

 يامةين والآخرين وخاتم النبِيِين والمخصوص يوم القوهو أفضل الأول
 صاحب المقامِ ،بِالشفاعة العظمى التي ميزه االله بِها على سائرِ النبِيِين

واءِ المعقودوالل ؛المحمودواءِ الحمدل ،هوائفمن دونه تحت ل وهو أول ، آدم 
الجنة ح بابتفتسمن ي  .دمحا مقُولُ: أَن؟ فَيتأَن نازِنُ: مقُولُ الْخفَي»

 .  بِك أُمرت أَنْ لَا أَفْتح لأَحد قَبلَك»:فَيقُولُ
 فالحج إلى ؛وقد فرض على أمته فرائض وسن لهم سننا مستحبةً

بيت االلهِ فرض والسفر إلى مسجِده والمسجِد الأقصى للصلاة فيهِما 
 ،والقراءة والذكرِ والدعاءِ والاعتكاف مستحب بِاتفاقِ المسلمين

 ويسلم عليه في ، عليهيوإِذا أتي مسجِده فإِنه يسلم عليه ويصل
«إنَّ اللَّه وملَائكَته  فإِن االله يقول: ؛الصلاة ويصلى عليه فيها

يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا 
 ومن سلَّم عليه ، ومن صلى عليه مرةً صلى االله عليه عشرا،تسليما»

 سلَّم االله عليه عشرا. 
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«إذَا  كما ثبت في الصحيحِ أنه قال: ،وطلب الوسيلة له  
 فَإِنه من ، ثُم صلُّوا علَي،سمعتم الْمؤذِّنَ فَقُولُوا مثْلَ ما يقُولُ

 ثُم سلُوا اللَّه لي ،صلَّى علَي مرةً صلَّى اللَّه علَيه بِها عشرا
 ، فَإِنها درجةٌ في الْجنة لَا تنبغي إلَّا لعبد من عباد اللَّه؛الْوسيلَةَ

دبالْع كا ذَلو أَنْ أَكُونَ أَنجأَرو، لَّتيلَةَ حسي الْول أَلَ اللَّهس نفَم 
«ةاميالْق موي يتفَاعش هلَيوروى البخارِي عنه .ع .مرواه مسل  

«من قَالَ حين يسمع النداءَ: اللَّهم رب هذه الدعوة أنه قال: 
ةمالْقَائ لَاةالصو ةاميلَةَ،التالْفَضيلَةَ وسا الْودمحم آت ، ثْهعابو 

اديعالْم فلخك لَا تته إندعي وا الَّذودمحا مقَامم- لَه لَّتح 
«ةاميالْق موي يتفَاعش، .بِه وهذا مأمور  

زالمكرمِ جائ ند قبرِهع ي السننِ عن النبِيِ ؛والسلام عليهما فل  
«ما من أَحد يسلِّم علَي إلَّا رد اللَّه علَي روحي حتى أَرد أنه قال: 

«لَامالس هلَين مشارِقِ الأرضِ .عم وحيث صلى الرجل وسلم عليه 
ل صلاته وسلامه إليهي السننِ عن ؛ومغارِبِها فإِن االله يوصما فل 

«أَكْثروا علَي من الصلَاة يوم  قال: أوسِ بنِ أوسٍ أن النبِي 
ةعملَةَ الْجلَيو ةعمقَالُوا: ؛الْج .لَيةٌ عوضرعم كُملَاتو فَإِنَّ ص فكَي

 قَالَ: إنَّ -تعرض صلَاتنا علَيك وقَد أَرمت؟ - أَي صرت رميما 
 : ولهذا قال ؛اللَّه حرم علَى الْأَرضِ أَنْ تأْكُلَ لُحوم الْأَنبِياءِ»

 فَإِنَّ صلَاتكُم ؛ وصلُّوا علَي حيثُما كُنتم،«لَا تتخذُوا قَبرِي عيدا
 فالصلاة تصل إليه من البعيد كما .. رواه أبو داود وغيرهتبلُغنِي»

«إنَّ للَّه  أنه قال:  وفي النسائي عنه ،تصل إليه من القرِيبِ
«لَامي الستأُم نونِي علِّغبي يناحيكَةً سلَائم . 
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ي عليهوقد أمرنا االله أن نصل،ي كلِ صلاةك لنا ف؛ وشرع ذل 
ياتثم نقول: ،أن نثنِي على االلهِ بِالتح  بِيا النهك أَيلَيع لَامالس»

هكَاتربو ةُ اللَّهمحرن مشارِقِ الأرضِ .»وم ل إليهوهذا السلام يص 
«اللَّهم صلِّ علَى محمد  وكذلك إذا صلينا عليه فقلنا: ،ومغارِبِها

دمحلَى آلِ معو،يماهرلَى آلِ إبت علَّيا صكَم ، يدمك حإن 
جِيدم،دمحلَى آلِ معو دمحلَى مع ارِكبلَى ، وكْت عارا بكَم 

«جِيدم يدمك حإن يماهرآلِ إب . 
وكان المسلمون على عهده وعهد أبِي بكرٍ وعمر وعثمان 

هي مسجِديصلون ف يوعل،ي الصلاةف مون عليهك ، ويسلوكذل 
 ولا يحتاجون أن ،يسلمون عليه إذا دخلوا المسجِد وإِذا خرجوا منه

 ولا أن يتوجهوا نحو القبرِ ويرفعوا أصوام ،يذهبوا إلى القبرِ المكرمِ
 بل هذا بِدعةٌ لم يستحبها أحد ؛ كما يفعله بعض الحجاجِ،بِالسلامِ

 وقد رأى عمر بن ، بل كرِهوا رفع الصوت في مسجِده؛من العلماءِ
هي مسجِدما فأصوا ي االله عنه رجلينِ يرفعانورآهما ،الخطابِ رض 

غرِيبينِ فقال: أما علمتما أن الأصوات لا ترفع في مسجِد رسولِ 
 وعذَرهما بِالجهلِ ،؟ لو أنكما من أهلِ البلد لأوجعتكما ضرباااللهِ 

 فلم يعاقبهما. 
 ، لما مات دفن في حجرة عائشة رضي االله عنهاوكان النبِي 

هِيَلبُوق يِ المسجِدي شرقف هر نِسائجي وحلم يكن شيءٌ ؛وكانت ه 
ي المسجِدلا فك داخن ذلك إلى أن انقرض ،مواستمر الأمر على ذل 

 .ينةبِالمد عصر الصحابة 
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ثم بعد ذلك في خلافة الوليد بنِ عبد الملك بنِ مروان بِنحوِ من 
هن بيعتم سنة-لضرورةالحجرة ل يهلت فِّع المسجِد وأدخفإِن ؛ وس 

الوليد كتب إلى نائبِه عمر بنِ عبد العزِيزِ أن يشترِي الحجر من 
 رضي - فإِن كن قد توفين كلهن؛ملاكها ورثة أزواجِ النبِيِ 

 فهدمها ، فأمره أن يشترِي الحجر ويزِيدها في المسجِد-االله عنهن
ي المسجِدها،وأدخلها فشة على حاليت حجرة عائوكانت ، وبق 

 لا لصلاة عنده ؛مغلقةً لا يمكَّن أحد من الدخولِ إلى قبرِ النبِيِ 
ي الحياةشة فينِ كانت عائك إلى حدعاءِ ولا غيرِ ذلي ،ولا لوه 

 فإِا ؛توفيت قبل إدخالِ الحجرة بِأكثر من عشرِين أو ثلاثين سنةً
  .توفِّيت في خلافة معاوِية

 ثم عبد الملك بن ، ثم ابن الزبيرِ في الفتنة،ثم ولِّي ابنه يزِيد
 وكانت وِلايته بعد ثمانِين من الهجرة وقد ، ثم ابنه الوليد،مروان

يل،مات عامة الصحابةااللهِ: ق إلا جابِر بن عبد ينةإنه لم يبق بِالمد - 
 فإِنه آخر من مات بِها في سنة ثمان وسبعين قبل ؛رضي االله عنهما

 إدخالِ الحجرة بِعشرِ سنِين. 
ففي حياة عائشة - رضي االله عنها - كان الناس يدخلون 

يثسماعِ الحدها،عليها لن غيرِ أن يكون إذا ، ولاستفتائها وزِيارتم 
 لا لصلاة ولا لدعاءِ ولا غيرِ ؛دخل أحد يذهب إلى القبرِ المكرمِ

 ، بل ربما طلب بعض الناسِ منها أن ترِيه القبور فترِيه إياهن،ذلك
 وقد ، مبطوحةٌ بِبطحاءِ العرصة،وهي قبور لا لاطئةٌ ولا مشرِِفةٌ

 أا : والذي في البخارِيِ؟ هل كانت مسنمةً أو مسطَّحةً؛اختلُِِف
  . مسنمانه رأى قبر النبِيِ أمسنمةٌ. قال سفيان التمار 
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«ما من أَحد  لقوله: ؛ ولكن كان الداخل يسلِّم على النبِيِ 
«لَامالس هلَيع دى أَرتي حوحر لَيع اللَّه دإلَّا ر لَيع لِّمسوهذا .ي 

 وهذا السلام هو القرِيب ،السلام مشروع لمن كان يدخل الحجرة
 وأما السلام المطلق الذي يفعل ، على صاحبِهالذي يرد النبِي 

ي الصلاةف ثلُ السلامِ عليهفهو م ي كلِ مكانوف خارِج الحجرة، 
 .عليه ثل الصلاةك موذل 

 ويسلم ،واالله هو الذي يصلي على من يصلي عليه مرةً عشرا
 فهذا هو الذي أُمر بِه المسلمون ؛على من يسلم عليه مرةً عشرا

 فإِن هذا قدر ؛ بِخلاف السلامِ عليه عند قبرِه؛خصوصا للنبِيِ 
 فإِن كل مؤمنٍ يسلم عليه عند قبرِه ؛مشترك بينه وبين جميعِ المؤمنِين

 وأما الصلاة والسلام في كلِ ،كما يسلم عليه في الحياة عند اللقاءِ
 فهو ؛ فهذا إنما أُمر بِه في حقِ النبِيِ ،مكان والصلاة على التعيِينِ

 صلى االله عليه ،الذي أمر العباد أن يصلوا عليه ويسلموا تسليما
 وعلى آله وسلم تسليما. 

يِهبلوق يِهشرق كانت خارِجةً عن المسجِد هنِسائ رجهذا ،فحول 
 هذا .«ما بين بيتي ومنبرِي روضةٌ من رِياضِ الْجنة: «قال 

 فإِنه حينئذ لم ؛ ليس في الصحيحِ"قبرِي" ولفظ ،لفظ الصحيحينِ
يكن قبر، ِّل بِهومسجِده إنما فُض  ي بناه وأسسه علىأنه هو الذل 
«صلَاةٌ في  وقد ثبت في الصحيحينِ عنه أنه قال: ،التقوى

مسجِدي هذَا خير من أَلْف صلَاة فيما سواه من الْمساجِد إلَّا 
«امرالْح جِدسالْم . 
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وجمهور العلماءِ على أن المسجِد الحرام أفضلُ المساجِد والصلاة 
صلاة ألف ائةبِم يهف، هكذا روى أحمد والنسائي وغيرهما بِإِسناد 

يلِ،جيِديم الخلوبِإِبراه ل بِهِيم ؛ والمسجِد الحرام هو فُضفإِنَّ إبراه 
 ولم يوجِبه على ،الخليل بنى البيت ودعا الناس إلى حجِِّه بِأمرِه تعالى

 وإِنما فرِِض في ؛ ولهذا لم يكن الحج فرضا في أولِ الإِسلامِ،الناسِ
 لمَّا وفد ، والصحيح أنه إنما فُرِض سنة نزلت آل عمران،آخرِ الأمرِ

 ومن قال: في سنة ست فإِنما استدل ،أهل نجران سنة تسعٍ أو عشرٍ
 فإِن هذه نزلت عام «وأَتموا الْحج والْعمرةَ للَّه»بِقوله تعالى: 

الحديبِية بِاتفاقِ الناسِ لكن هذه الآية فيها الأمر بِإِتمامه بعد الشروعِ 
يهف،داءٍ بِهيها إيجاب ابتيلة بِناءِ ، ليس ففالبيت الحرام كان له فض 

 ، وصارت له فضيلةٌ ثانِيةٌ، ودعاءِ الناسِ إلى حجِه،إبراهيم الخليلِ
 وهو ، هو الذي أنقذه من أيدي المشرِكين ومنعه منهمفإِن محمدا 

 وقد حجه الناس من مشارِقِ ،الذي أوجب حجه على كلِ مستطيعٍ
 أضعاف ما كان  فعبد االله فيه بِسببِ محمد ،الأرضِ ومغارِبِها

 سيِد  فإِن محمدا ؛ وأعظم مما كان يعبد،يعبد االله فيه قبل ذلك
 ولد آدم. 

 في  قالت: قال رسول االلهِ ،ولما مات دفن في حجرة عائشة
 :همرضِ موت هِمائبِيأَن ورذُوا قُبخى اتارصالنو ودهالْي اللَّه نلَع»

«اجِدسر ما فعلوامي االله عنها، يحذشة رضك ، قالت عائولولا ذل 
 لأبرِز قبره ولكن كرِه أن يتخذ مسجِدا.

«إنَّ من  وفي صحيحِ مسلمٍ أنه قال قبل أن يموت بِخمسِ: 
اجِدسم ورذُونَ الْقُبختوا يكَان لَكُمكَانَ قَب، ورذُوا الْقُبختأَلَّا فَلَا ت 
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اجِدس؛م«كذَل نع اكُمهي أَنا أنه  فَإِنمٍ أيضيحِ مسلي صحوف .
 عن  فنهى ،«لَا تجلسوا علَى الْقُبورِ ولَا تصلُّوا إلَيها»قال: 

 ولعن اليهود والنصارى ،اتخاذ القبورِ مساجِد وعن الصلاة إليها
 لأن هذا كان هو أول أسبابِ ؛لكونِهِم اتخذوا قبور أنبِيائهِم مساجِد

وقَالُوا لَا تذَرنَّ آلهتكُم الشرك في قومِ نوحٍ قال االله تعالى عنهم: 
 ولَا تذَرنَّ ودا ولَا سواعا ولَا يغوثَ ويعوق ونسرا وقَد أَضلُّوا كَثيرا
قال ابن عباسٍ وغيره من السلف: هؤلاءِ كانوا قوما صالحين في 

 ثم صوروا تماثيلهم ثم ، فلما ماتوا عكفوا على قبورِهم،قومِ نوحٍ
 عبدوهم.
 لكمالِ نصحه لأمته حذرهم أن يقعوا فيما وقع فيه  فهو 

 وعن ، فنهاهم عن اتخاذ القبورِ مساجِد،المشرِكون وأهل الكتابِ
 كما اهم عن الصلاة وقت ، لئلا يتشبهوا بِالكفارِ؛الصلاة إليها

  لئلا يتشبهوا بِالكفارِ. ؛طلوعِ الشمسِ ووقت غروبِها
 يدالول لافةي خالمفضلِ ف هي مسجِدلت الحجرة فهذا لما أدخول

 ؛بنِ عبد الملك - كما تقدم - بنوا عليها حائطًا وسنموه وحرفوه
 وفي موطأ مالك عنه أنه قال: ،لئلا يصلي أحد إلى قبرِه الكرِيمِ 

«اللَّهم لَا تجعلْ قَبرِي وثَنا يعبد اشتد غَضب اللَّه علَى قَومٍ 
«اجِدسم هِمائبِيأَن ورذُوا قُبخفلم يتخذ ، وقد استجاب االله دعوتهات 

ذ قبر غيرِها كما اتخالحمد وثن لهن الدخولِ ،ولم بل ولا يتمكن أحد 
 وقبل ذلك ما كانوا يمكّنون أحدا ،إلى حجرته بعد أن بنِيت الحجرة

ن أن يدخل إليهما ؛مك منده ولا غير ذلي عنده ولا يصليدعو عل 
 .ند قبرِ غيرِهيفعل ع 
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لكن من الجهالِ من يصلي إلى حجرته أو يرفع صوته أو يتكلم 
 ، وهذا إنما يفعل خارِجا عند حجرته لا عند قبرِه،بِكلامِ منهِي عنه

 فلم يمكَّن أحد قط أن ،وإِلا فهو ولله الحمد استجاب االله دعوته
 نده أو يدعو أو يشرِك بِهي عفيصل يدخل إلى قبرِه، ل بِغيرِهكما فع

. اتخذ قبره وثنا
 فإِنه في حياة عائشة رضي االله عنها ما كان أحد يدخل إلا 

 ، ولم تكن تمكّن أحدا أن يفعل عند قبرِه شيئًا مما ى عنه،لأجلها
وبعدها كانت مغلقةً إلى أن أدخلت في المسجِد فسد باا وبنِي 

 أن يتخذ بيته عيدا وقبره  كل ذلك صيانةً له ،عليها حائطٌ آخر
 وإِلا فمعلوم أن أهل المدينة كلهم مسلمون ولا يأتي إلى هناك ،وثنا

ملرسولِ ،إلا مسلمون لوكلهم معظ  ي البِلادف هأمت وقبور آحاد 
 بل فعلوه لئلا يتخذ ؛ فما فعلوا ذلك ليستهان بِالقبرِ المكرمِ،معظمةٌ

 ولئلا يفعل بِه كما فعل أهل الكتابِ ،وثنا يعبد ولا يتخذ بيته عيدا
 بِقبورِ أنبِيائهِم.

 وهو الرمل الغليظ - والقبر المكرم في الحجرة إنما عليه بطحاء 
- ليس عليه حجارةٌ ولا خشب ولا هو مطين كما فعل بِقبورِ 

وهو ،غيرِه  ى عن الصلاة كما لذرِيعةا لك سدى عن ذل إنما 
ركك إلى الشي ذلئلا يفضوقت طلوعِ الشمسِ ووقت غروبِها ل، 

ودعا االله عز وجل أن لا يتخذ قبره وثنا يعبد؛ فاستجاب االله دعاءه 
 ا لا يدخلذت قبورهم مساجِد فإِن أحدين اتخثل الذفلم يكن م 

فإِن من كان قبله من الأنبِياءِ إذا ابتدع أممهم بِدعةً ،عند قبرِه ألبتة 
 فعصم ، خاتم الأنبِياءِ لا نبِي بعده وهو ،بعث االله نبِيا ينهى عنها
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ع على ضلالةا،االله أمته أن تجتموعصم قبره المكرم أن يتخذ وثن ، 
 ،فإِن ذلك والعياذ بِااللهِ لو فعل لم يكن بعده نبِي ينهى عن ذلك

 قد أخبر أنه لا وكان الذين يفعلون ذلك قد غلبوا الأمة وهو 
تزال طائفةٌ من أمته ظاهرِين على الحقِ لا يضرهم من خالفهم ولا 

من خذلهم إلى يومِ القيامة فلم يكن لأهلِ البِدعِ سبِيلٌ أن يفعلوا 
 ل بِقبورِ غيرِهالمكرمِ كما فع بِقبرِه. 

 
 
 
 
 

* * * * 
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 فصلٌ

قد ذكرت فيما كتبته من المناسك أن السفر إلى مسجِده وزِيارة 
 حالحجِ - عملٌ صال كي مناسين فممة المسلكما يذكره أئ - قبرِه

الحجِ- وقد ذكرت ،مستحب كمناس  ي عدةك -في ذلالسنة ف  
 ،وكيف يسلم عليه وهل يستقبِل الحجرة أم القبلة؟ على قولينِ
 وأبو ،فالأكثرون يقولون: يستقبِل الحجرة كمالك والشافعيِ وأحمد

حنِيفة يقول: يستقبِل القبلة ويجعل الحجرة عن يسارِه في قولٍ 
 لأن الحجرة المكرمة لما كانت خارِجةً عن المسجِد :وخلفه في قولٍ

وكان الصحابة يسلمون عليه لم يكن يمكن أحد أن يستقبِل وجهه 
ي المسجِدها فا بعد دخولنك ممكبلة كما صار ذلويستدبِر الق ، 

بلة صارت عن يسارِهفإِن كانوا ،بل كان إن استقبل الق ذينئوح 
وإِن كانوا ،يستقبِلونه ويستدبِرون الغرب فقول الأكثرِين أرجح 

يستقبِلون القبلة حينئذ ويجعلون الحجرة عن يسارِهم فقول أبِي 
 حنِيفة أرجح. 

 ،والصلاة تقصر في هذا السفرِ المستحبِ بِاتفاقِ أئمة المسلمين
 ،لم يقل أحد من أئمة المسلمين إن هذا السفر لا تقصر فيه الصلاة

 هر إلى مسجِدوإِن كان المساف هعن السفرِ إلى مسجِد ى أحد ولا
 ولا في شيءٍ ، بل هذا من أفضلِ الأعمالِ الصالحةيزور قبره 

من كلامي وكلامِ غيرِي ي عن ذلك ولا ي عن المشروعِ في 
زِيارة قبورِ الأنبِياءِ والصالحين ولا عن المشروعِ في زِيارة سائرِ 

القبورِ؛ بل قد ذكرت في غيرِ موضعٍ استحباب زِيارة القبورِ كما 
داءَ أُحدهشيعِ وقلَ الْبأَه ورزي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيكَانَ الن»، 

١٦

o b e i k a n d l . c o m



  الجواب الباهر

 كُملَيع لَامالس :ملُهقُولَ قَائأَنْ ي وروا الْقُبارإذَا ز هابحأَص لِّمعيو
 بِكُم اءَ اللَّها إنْ شإِنو ينملسالْمو نِينمؤالْم نارِ ميلَ الدأَه

 ، ويرحم اللَّه الْمستقْدمين منا ومنكُم والْمستأْخرِين،لَاحقُونَ
نسأَلُ اللَّه لَنا ولَكُم الْعافيةَ. اللَّهم لَا تحرِمنا أَجرهم ولَا تفْتنا 

«ملَها ولَن راغْفو مهدعنِين بوإِذا كانت زِيارة قبورِ عمومِ المؤم .
 مشروعةً فزِيارة قبورِ الأنبِياءِ والصالحين أولى؛ لكن رسول االلهِ 

 وهو أنا أمرنا أن ،له خاصيةٌ ليست لغيرِه من الأنبِياءِ والصالحين
ي كلِ صلاةف م عليهوأن نسل ي عليهنصل، ي الصلاةك فويتأكد ذل 

يةرِ الأدعوسائ ند الأذانند دخولِ ،وعع م عليهي ونسلوأن نصل 
 نه فكل من -المسجِدند الخروجِ موع - هوغيرِ مسجِد همسجِد 

.ي الصلاةف م عليهويسل يهي فدخل مسجِده فلا بد أن يصل 
 ن العلماء فرقوا بينه وبين غيرِهلك مشروع هوالسفر إلى مسجِد 

؛ لأن حتى كرِه مالك رحمه االله أن يقال: زرت قبر النبِيِ 
 وذلك ،المقصود الشرعي بِزِيارة القبورِ السلام عليهِم والدعاء لهم

السلام والدعاء قد حصل على أكملِ الوجوه في الصلاة في 
 هوغيرِ مسجِد همسجِد،ند سماعِ الأذانند كلِ دعاءٍ،وعوع ، 

أَولَى بِالْمؤمنِين من فتشرع الصلاة عليه عند كلِ دعاءٍ فإِنه 
فُسِهِمأَن م علىقبل أن يسل ي الصلاةف ي عليهم المصلهذا يسلول .

«السلَام علَيك أَيها نفسِه وعلى سائرِ عباد االلهِ الصالحين فيقول: 
 اللَّه ادبلَى ععا ونلَيع لَامالس هكَاتربو ةُ اللَّهمحرو بِيالن

«ينحالالصنفسِهفيدعو له قبل أن يدعو ل ي عليهوأما غيره ،. ويصل 
فليس عنده مسجِد يستحب السفر إليه كما يستحب السفر إلى 
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هوأما ، وإِنما يشرع أن يزار قبره كما شرِعت زِيارة القبورِ،مسجِد 
 وى عما يوهم أنه سفر إلى غيرِ ، فشرع السفر إلى مسجِدههو 

.الثلاثة المساجِد 
  ويجِب الفرق بين الزِيارة الشرعية التي سنها رسول االلهِ 

بل ى عنها مثل اتخاذ قبورِ ،وبين الزِيارة البِدعية التي لم يشرعها 
 وقد ، والصلاة إلى القبرِ واتخاذه وثنا،الأنبِياءِ والصالحين مساجِد

«لَا تشد الرحالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَة ثبت عنه في الصحيحينِ أنه قال: 
 ،مساجِد: الْمسجِد الْحرامِ ومسجِدي هذَا والْمسجِد الْأَقْصى»
حتى إن أبا هريرة سافر إلى الطورِ الذي كلم االله عليه موسى بن 

عمران عليه السلام فقال له بصرة بن أبِي بصرة الغفارِي: لو 
«لَا  يقول: أدركتك قبل أن تخرج لما خرجت سمعت رسول االلهِ 

تعملُ الْمطي إلَّا إلَى ثَلَاثَة مساجِد: الْمسجِد الْحرامِ ومسجِدي 
. فهذه المساجِد شرِع السفر إليها هذَا ومسجِد بيت الْمقْدسِ»

لعبادة االلهِ فيها بِالصلاة والقراءة والذكرِ والدعاءِ والاعتكاف؛ 
والمسجِد الحرام مختص بِالطواف لا يطاف بِغيرِه. وما سواه من 

المساجِد إذا أتاها الإِنسان وصلى فيها من غيرِ سفرٍ كان ذلك من 
 أنه قال: أفضلِ الأعمالِ كما ثبت في الصحيحينِ عن النبِيِ 

 هاتطُوخ تكَان جِدسإلَى الْم جرخ ثُم هتيي بف رطَهت نم»
إحداهما تحطُّ خطيئَةً والْأُخرى ترفَع درجةً؛ والْعبد في صلَاة ما 

دام ينتظر الصلَاةَ؛ والْملَائكَةُ تصلِّي علَى أَحدكُم ما دام في 
 ا لَمم .همحار ماللَّه لَه راغْف ماللَّه :يهلَّى في صالَّذ لَّاهصم

. ولو سافر من بلد إلى بلد مثل أن سافر إلى دمشق من يحدثْ»
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 ن بلدقباء م ها أو بِالعكسِ أو سافر إلى مسجِدأجلِ مسجِدصر لم
 يدم-بعوغيرِه الأربعة مةفاقِ الأئا بِاتولو نذر ،لم يكن هذا مشروع 

ذلك لم يف بِنذرِه بِاتفاقِ الأئمة الأربعة وغيرِهم؛ إلا خلاف شاذٌّ 
عن الليث بنِ سعد في المساجِد وقاله ابن مسلمة من أصحابِ 

 مالك في مسجِد قباء خاصةً. 
ولكن إذا أتى المدينة استحب له أن يأتي مسجِد قباء ويصلي 

 كان يأتي  لأن النبِي ؛فيه لأن ذلك ليس بِسفرِ ولا بِشد رحلٍ
«من مسجِد قباء راكبا وماشيا كل سبت ويصلي فيه ركعتينِ وقال 

«ةرمكَع قباء كَانَ لَه جِدسى مأَت ثُم هتيي بف رطَهي تذرمرواه الت 
 يهوابن أبِي شيبة وقال سعد بن أبِي وقاصٍ وابن عمر: صلاةٌ ف

.كعمرة 

 ،ولو نذر المشي إلى مكة للحجِ والعمرة لزِمه بِاتفاقِ المسلمين
 :قولان يهسِ ففالمقد أو بيت ينةالمد ولو نذر أن يذهب إلى مسجِد
؛ أحدهما: ليس عليه الوفاء وهو قول أبِي حنِيفة وأحد قولي الشافعيِ

 والثانِي: عليه الوفاء وهو ،لأنه ليس من جِنسِه ما يجِب بِالشرعِ
مذهب مالك وأحمد بنِ حنبلٍ والشافعيِ في قوله الآخرِ؛ لأن هذا 

لهيحِ البخارِيِ عن النبِيِ ،طاعةٌ لي صحوقد ثبت ف  :أنه قال 
«من نذَر أَنْ يطيع اللَّه فَلْيطعه ومن نذَر أَنْ يعصي اللَّه فَلَا 

«هصعي . 
ولو نذر السفر إلى غيرِ المساجِد أو السفر إلى مجرد قبرِ نبِي أو 

صالحٍ لم يلزمه الوفاء بِنذرِه بِاتفاقهِم فإِن هذا السفر لم يأمر بِه النبِي 
، :بل قد قال  جِدسالْم :اجِدسم الُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةحالر دشلَا ت»

١٩

o b e i k a n d l . c o m



 4 الجواب الباهر 

 وإِنما يجِب بِالنذرِ ما ،الْحرامِ ومسجِدي هذَا والْمسجِد الْأَقْصى»
 ينةوغيره بِأن من نذر السفر إلى المد ككان طاعةً وقد صرح مال

 وفى النبوِية إن كان مقصوده الصلاة في مسجِد رسولِ االلهِ 
ي ،بِنذرِهف ن غيرِ صلاةالقبرِ م وإِن كان مقصوده مجرد زِيارة 

بِنذرِه لم يف أن النبِي ؛المسجِدل  :إلَّا إلَى  قال يطلُ الْممعلَا ت»
«اجِدسم ثَلَاثَة. 

 " ي " المبسوطيل بن إسحاق في إسماعوالمسألة ذكرها القاض 
ومعناها في " المدونة " و " الخلاف " وغيرِهما من كتبِ أصحابِ 

كالنبِيِ ،مال يقول: إن من نذر إتيان مسجِد  لزِمه الوفاء بِنذرِه 
لأن المسجِد لا يؤتى إلا للصلاة ومن نذر إتيان المدينة النبوِية فإِن 

 وفى بِنذرِه ي المسجِدثل ،كان قصده الصلاة فوإِن قصد شيئًا آخر م
زِيارة من بِالبقيعِ أو شهداءِ أحد لم يف بِنذرِه لأن السفر إنما يشرع 

.الثلاثة إلى المساجِد 
 وهذا الذي قاله مالك وغيره ما علمت أحدا من أئمة المسلمين 

هبل كلامهم يدل على موافقت هلافوقد ذكر أصحاب ،قال بِخ 
 ،الشافعيِ وأحمد في السفرِ لزِيارة القبورِ قولينِ: التحرِيم والإِباحة

متهم قالوا: إنه محرموقدماؤهم وأئ، كك أصحاب مالوكذل 
«لَا تشد  وغيرهم وإِنما وقع النِزاع بين المتأخرِين لأن قوله 

«اجِدسم الُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةحيغة خبرٍ ومعناه النهي فيكون الرص 
 وقال بعضهم: ليس بِنهيٍ وإِنما معناه أنه لا يشرع وليس ،حراما

 فيقال ،بِواجِبِ ولا مستحب بل مباح كالسفرِ في التجارة وغيرِها
له: تلك الأسفار لا يقصد بِها العبادة بل يقصد بِها مصلحةٌ دنيوِيةٌ 
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